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خلاصة—هذا البحث يبحث في صحيفة الأهرام، ودورها في نشر المقالات.
الكلمات الافتتاحية: الأهرام، الدور.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة فن كتابة المقال، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على صحيفة الأهرام، ودورها في نشر المقالات.

II. موضوع المقالة 
أصبح للمقال الصحفي أصول ثابتة، وقواعد فرعية بعد إنشاء قسم الصحافة بجامعات مصر، وبرز أساتذة متخصصون في مجال الصحافة؛ لذلك تحولت الصحافة من الممارسة المكتسبة بالتلقّي إلى الممارسة القائمة على النّظم والتقارير الجماعيّة، ومن ثَمّ أصبحت صحف اليوم من أقوى وسائل الإعلام، وأقدرها على تكوين الرأي العام؛ لتأثرها به وتأثيرها فيه.

ومن الطبيعي أن تَنْهَجَ كل صحيفة سياسة خاصّة، وتلتزم بطريقة معينة تجذب القراء بها عن طريق الافتتاحيات التي تميزها في معالجة المشكلات الهامّة بالعنف والشدة حينًا، والاعتدال واللين حينًا آخر، أو تمزج بين السياستين حينًا ثالثًا؛ فتُؤْثِر الطريق الأول في بعض القضايا التي تشغل الجمهور، أو تكفّ يدها عن بعض القضايا الأخرى، أو تعالجها برفق ولين، وهكذا. 
ولما كان بعض الناس يصلح لمهنة الأدب دون الصحافة، أو العكس، والبعض الآخر يأبى الجمع بين شخصية الأديب، وشخصية الصحفي في وقت واحد، كما أن بعض الصحف ترقى في بعض صفحاتها إلى صفة الأدب الخالص؛ لزم أن تضمّ أسرة الصحيفة الواحدة إخباريين ومعلقين صحفيين على الأخبار، ومسئولين عن نظام الصحيفة الواحدة، ومن بين أفراد الأسرة أدباء تغلب عليهم نزعة الأدب أكثر من نزعة الصحافة، وأوضح ما يكون ذلك في المجلات الأدبية الأسبوعية، أو النصف شهرية، أو الشهرية، أو الفصلية؛ لأنها تُتِيح للكاتب فرصة أطول في التفكير والكتابة وتزويدها بالأعمال، وهناك طبقة من الكتاب يميّزون بين ما يقدم للمطبعة على أنه كتاب، أو مقال صحفي.
صحيفة الأهرام، ودورها في نشر المقالات: صحيفة "الأهرام": وهي صحيفة عاصرت الأحداث الجِسَام التي مرّت مصر بها منذ الربع الأخير من القرن التاسع عشر الميلادي، ولا تزال حتى اليوم تؤدّي رسالتها في وفاء، ودقة، وأمانة، وحذق، والتزام. 

تأسست عام (1875) بمدينة الإسكندرية بجهود سليم تقلا وأخوه بشارة تقلا، وكانت هذه الجريدة أسبوعية في أول أمرها، ثم أصبحت يوميّة، ولما توفّي سليم تقلا استقلّ أخوه بشارة بها، ثم نقلها إلى القاهرة، ولما توفي بشارة عام (1901) آلت إلى ابنه جبرائيل، وبعد تنظيم الصحافة عام ألف وتسعمائة وستين أصبحت مؤسّسة صحفية أشرفت عليها الدولة، ولا تزال تؤدّي رسالتها على الوجه الأكمل.
تولّى شيخ الصحافة داود بركات المتوفَّى عام (1933) رئاسة تحرير الأهرام فترةً، حرص خلالها على كتابة مقال افتتاحي يومي عنوانه "السياسة في العالم العربي"، ولمّا لَحِقَ بربّه، خَلَفَه فيها- بين الثلاثينيات والأربعينيات- أنطون الجميل، فأحلّ مكان سلفه موضوعًا إخباريًّا يظهر من أسبوع لآخر، يُشِير فيه إلى شيء سياسي هامّ يُوهم قارئه أن وراء الأفق حدثًا ما. 
وكان من طبيعة الرجل ألا يتجاوز الثلاثين سطرًا في مقالاته؛ وبذا كان يفرض على القارئ أن يقف طويلًا أمام كلِّ سطر ممّا زاد من شأن "الأهرام"، وزيادة توزيعه فوق المائة ألف نسخة، وهذا رقم أسطوري في مجال توزيع الصحف خلال تلك الفترة.
وحرص أنطون الجميل على عقد ندوات أدبية بدار الأهرام، وفي إحدى ندواتها ناقش عباس العقاد أستاذًا جامعيًّا في الزراعة انتهت الندوة بتبرّم الأستاذ الجامعي من معارضة أديب لا صلة له بالزراعة في ذلك، مما دفع العقاد إلى الانصراف، وعاد بعد أسبوعين يحمل رسالة من تأليفه في المادة الزراعية موضوع المناقشة، وأجمع نفر من أساتذة الجامعة المختصّين على صواب العقاد.
استقطبت "الأهرام" العديدَ من كبار الأدباء والمفكرين في مصر وغيرها، من أمثال الدكتور أحمد زكي الملقب بشيخ العروبة؛ فقد نشر مقالات عديدة عن رحلاته إلى أوربا، وإلى الأندلس خلال سنوات حياته، وكتب فيها كذلك محمد توفيق دياب الذي ظلّ ينشر مقالاته الوطنية على صفحات الأهرام حتى قامت ثورة يوليو عام ألف وتسعمائة واثنين وخمسين، وعمل الدكتور محمود عزمي مستشارًا للشئون الخارجية بها، ونجح خلال عمله بها من تطوير الصحافة العربية، ونقلها إلى الأسلوب الأدبي البسيط السهل، وعمل كذلك بها محمود أبو الفتح محررًا، وحقق كثيرًا من التفوق الصحفي في عمله هذا.
ونشرت مي زيادة مقالات لها في "الأهرام"، كما حرّرت منيرة ثابت المقالات النّسويّة بجريدة "الأهرام"، وعمل الشاعر كامل الشناوي مندوبًا بـ"الأهرام" في البرلمان يصف جلسات المجلس، ولم تمضِ شهور حتى أصبح كل شيء في الصفحة البرلمانية بالأهرام، وتدرّج في المناصب حتى أصبح أحد رؤساء التحرير بها.
وحرّر الأديب أسعد داخر بالأهرام ركنًا خاصًّا بالقضايا العربية قبل أن تعرفه الصحف الأخرى، وبرز أزهري يسمّى محمد خالد في صحيفة "الأهرام" أخذ يعقد الصداقات بينه وبين الدبلوماسيين، ويستقي منهم معلومات تُعَدّ جديدة في الصحافة حينذاك، ثم طاف بالبلاد العربية وعاد منها بحصيلة وافرة من الأخبار، والتعليقات.
وكتبت أيضًا الدكتورة نعمات أحمد فؤاد بعد أحداث الزاوية الحمراء مقالًا عنوانه: "مصريون قبل الأديان، ومصريون بعد الأديان، ومصريون إلى آخر الزمان": جاء فيه: "شاءت قدرة الله أن يخلق الناس أممًا شتّى، وألوانًا شتى، ، وألسنة شتّى دليلًا على قدرته، وسبيلًا إلى إدراك حكمته من وراء هذا التباين في الأشكال، والطّباع، والمواهب، والعقول، وما دام الناس مختلفين في التكوين فهم مختلفون أيضًا في التصرف، والسلوك، يحدث هذا الخلاف في البيت الواحد، ويحدث في المدينة الواحدة، يحدث هذا على مستوى الأشقاء، ويحدث هذا على مستوى الزوجين؛ بل يحدث هذا بين الأبناء والآباء، حتى بين الرسل منذ أن اختلف نوح مع ابنه، وإبراهيم مع أبيه، لماذا هذه الظاهرة الجديدة علينا، وعلى الأمّة، ممّا يدل على أن أفراد الشعب في هذه الأمة- مهما اختلفت ديانتها- فهم يرجعون إلى وطن واحد يحافظون عليه، ويدافعون في سبيله".
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